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 " القواعد المثلى" من  الحادي عشرالدرس 

 

 : قال المؤلف رحمه الله

 القاعدة السادسة: )

أحدهما:  يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين

 (التمثيل، والثاني: التكييف

 ؛الوقوع فيهما محرم عظيمين؛ يعني: عندما تثبت الصفة لا بدّ أن تحذر من الوقوع في أمرين

 مثيل والتكيف.هما الت

 .سبحانه وتعالى بصفات المخلوقينتمثيل صفات الله التمثيل هو 

 صفة الله لها كيفية كذا وكذاوتكييف 
ّ
إن  كما سيأتي صفة الله سبحانه وتعالى بأن تقول بأن

 .شاء الله

 فالواجب عليك، هماعند إثباتك للصفة يجب عليك أن تحذر منو التمثيل والتكييف مُحرّمان، و 

 ؛لأنّ بعض أهل البدع وقع في هذا المحذور  ؛تنفي التمثيل وتنفي التكييف أن مع إثبات الصفة

 لذلك أنت تنفيه فتقول: نثبت لله سبحانه وتعالى اليد من غير تكييف ولا تمثيل، لأنّ التكييف

 .والتمثيل مُحرّمان

  فأمّا التمثيل: فهو اعتقاد  : )قال المؤلف رحمه الله
 
 ال
 
 ما أثبته من صفات  ت  ب  ث

ّ
عالى  تاللهأن

 (وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل ؛لوقينلصفات المخ مماثل  

 عرّف المؤلف التمثيل ثم سيأتي بالأدلة التي تدلّ على تحريمه 
ً
 فما هو التمثيل؟  ؛إذا

  -التمثيل: أن تثبت
ا
 ىلله سبحانه وتعال صفة اليد -مثل

َ
 يد، وتعتقد

ّ
سبحانه وتعالى مثل  هأن

وهو  ؛وقعت في المحرّم ؛وقعت في المحذور  قد هذا معنى التمثيل، عندئذٍ تكون  ؛أيدينا أو كأيدينا

ك شبّهت صفات الله
ّ
وإن كان فإنه  ؛وهذا محذور، مُحرّم؛ بصفات المخلوقين الناقصة الكاملة أن

  تقول  ؛ كأنلكن عند الإضافة ؛هناك اشتراك في الاسم واشتراك في أصل المعنى
ً
 ،: يد اللهمثل

فل يصحّ أن تقول: يد الله  ؛يحصل انفصال كبير وعظيم بين الصفتين ؛وتقول: يد المخلوق 
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  .حذر منه بارك الله فيكمنهذا هو الذي ينبغي أن  ؛كأيدينا

هذا معنى  ؛وهكذا ؛سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، عين الله كأعينناكذلك كأن يقول: 

  .التمثيل

عقيدتنا عقيدة السلف رض ي الله عنهم، ؛ فأئمة السلف رض ي الله عنهميشرحه لنا المعنى وهذا 

ليهم نأتي به من كلم سلفنا رض ي الله عنهم وأرضاهم الذين أثنى ع ؛ بلمن عندنا الكلمل نأتي بف

ويه قال إسحاق بن راه ؛ فقدربّنا تبارك وتعالى وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم

 يكون إنّما) ؛ قال:-مثله وغيرهم لإمام أحمد وأبي زرعة الرازي ونعيم بن حمادول -رحمه الله

هكذا يكون  (؛يد د أو مثلد كيي ل:أن يُقا، -التمثيل :ويعنون بالتشبيه - إذا قال: يدٌ كَيَدٍ التشبيه

ثبتّ أصل اليد لله سبحانه وتعالى وأ يقولون: إذا أثبت   ؛ فإنهملا كما يقول أهل البدعالتشبيه؛ 

 .فقد شبهت الله بخلقه ؛اليد للمخلوق 

هل يلزم من  ؛إذا قلت: للنملة يد وللفيل يد التشبيه؛ فإنكهذا من باطل، لا يلزم هذا نقول: 

 مجرد الإثبات لا يدلّ على التشبيه أو التمثيل ،يلزم لاذلك تشبيه بين اليد واليد؟ 
ً
اك هن ؛إذا

 في الاسم وفي أصل المعنى؛ لكن لا يلزم من ذلك أن تكون 
ً
 فرق، وإن كان الاشتراك يكون موجودا

  .هناك اختلف كبير بين الصفتين ؛هذه كهذه

لأنّ من أنكر هذا  ؛لا يستطيعون أن ينكروا هذا ون حتى المتكلمو الله سبحانه وتعالى موجود، 

ه يصبح ملح ؛كفر، وكفره واضح جلي  
ّ
 من الملحدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه لأن

ً
دا

يقول نحن أن يستطيع أحد ، لا الله سبحانه وتعالى موجود ونحن موجودون  ؛ إذنوتعالى

  عندنا؛ فليس نحن موجودون إذن  ؛معدومون 
 

الله سبحانه وتعالى  :نقول ف عدم، أووجود إلا

 ؛لكن هل وجود الله كوجودنا؟ لا ؛موجود ونحن موجودون، الاسم واحد وأصل المعنى واحد

أمّا نحن  ؛وجود الله سبحانه وتعالى لم يُسبق بعدم ولا يلحقه فناء ؛وجود الله ليس كوجودنا

حتى أوجدنا الله سبحانه وتعالى،  لم نكن موجودين مدة من الزمن؛ ففي سبوق بعدمموجودنا ف

 ني ترابفني الحيوانات، فيقول لها: كو يُ نا كما ئالله سبحانه وتعالى قادرٌ على إفنا ؛ويمكن أن نفنى
ً
ا

 
ً
  .كذلك هو قادرٌ على أن يفنينا لو أراد ذلك سبحانه وتعالى ؛فتكون ترابا

  .ينهما فرق لا؛ بهل وجود كهذا هو وجود كوجود الله سبحانه وتعالى؟ 
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ه بنفس المعنى ؛كذلك حياة الله سبحانه وتعالى وسمع الله وبصره
ّ
ضِحُ ا ه الأمثلةبهذ ؛كل  ؛لأمريت 

 موجود
ً
ه موجود، ونثبت أنّ المخلوق أيضا

ّ
لكن مع ذلك وجود  ؛نحن نثبت لله سبحانه وتعالى أن

  .الله سبحانه وتعالى ليس كوجودنا

 ما يدّعيه المتكلمون من أنّ إثبات الصفات يلزم منه التشبيه )التمثيل( نقول: باطل، هذ
ً
ا إذا

ثل ميد )أن تقول:  :يه والتمثيل كما قال السلف رض ي الله عنهملأنّ معنى التشب؛ اللزم ليس بلزم

 .هذا الفارق بين أهل السّنة وأهل البدع (؛يد كيد) :، أو(يد

 ؛نحن متفقون على أنّ التمثيل محرّم ؛التمثيل عندنا يختلف عن التمثيل عندهم ؛تنبهوا هنا 

ك إذا أثبت   ؛لكن نختلف معهم في معنى التمثيل
ّ
صفة لله موجود عند المخلوق  هم يقولون: أن

 فهذا تمثيل ؛كصفة اليد والسمع والبصر ،أصلها
ً
نقول: هذا  ، ونحنتمثيل الإثبات مجرد ؛إذا

مثله كليس }: التمثيل: أن تقول: صفة الله مثل صفة المخلوق كما قال ربّنا في كتابهإنما  ؛باطل

التشبيه( هو أن تقول: يد كيد أو لذلك جاء التفسير عن السلف أنّهم قالوا: التمثيل ) ؛{شيء

  .مثل يد

لأنّ كلمه هذا هو ردّ على المتكلمين وبيانٌ لعقيدة أهل السّنة  ؛نكمل كلم إسحاق بن راهويه

ال إسحاق ق ؛التي كان عليها السلف رض ي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان

وَأما إِذا قَالَ كَمَا ، فَهَذَا تَشْبِيه ؛قَالَ يَد مثل يَدي أَو سمع كسمعيإِنَّمَا يكون التَّشْبِيه إِذا بن راهويه: )

 لىقَالَ تَعَا ،عِنْده فَهَذَا لَا يكون تَشْبِيهاً ؛فَلَا يَقُول كَيفَ وَلَا يَقُول مثل ،قَالَ الله يَد وَسمع وبصر

مِيعُ الْبَصِير{ ءٌ وَهُوَ السَّ   (1)(}لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ

فة صوأثبت لنفسه  ،عن نفسه التمثيل الله تعالى في هذه الآية قد نفى؛ فعلى المتكلمينفهذا رد  

  .السمع والبصر

 أهل البدع المفارقون لأهل السّنة قسمان: و 

 ويقول: إذا أثبتناها فقد شبهنا الله سبحانه وتعالى بخلقه وهذ -
ً
ا قسم ينفي الصفات تماما

 ؛محذور 

                                                 
 (662"سنن الترمذي" تحت الحديث ) - 1
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 ،{ليس كمثله شيء}: الأول من الآيةفهؤلاء يؤمنون بالجزء  

  .{وهو السميع البصير} الثاني ولكنّهم يكفرون بالجزء 

  ؛طائفة ثانية: تثبت لله السمع والبصر وتجعلها مماثلة لسمع وبصر المخلوقينو  -

  .يؤمنون بالجزء الثاني من الآية ويكفرون بالجزء الأول م فهؤلاء أهل التمثيل، وه

 وأسعد الناس بكتاب الله 
ّ

 من كتاب الله إلا
ً
هم أهل السّنة والجماعة الذين لا يتركون شيئا

فهم يؤمنون أنّ الله سبحانه وتعالى سميع  ؛{ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} ويؤمنون به

بهذا تجتمع الآيات وعلى هذا كان  ؛وأنّ سمعه وبصره ليس كسمع المخلوقين وبصرهم ،بصير

  .السلف الصالح رض ي الله عنهم

وهذا الذي حصل عند أهل البدع من  ،وعرفنا نحن معنى التمثيل ،معنى التمثيل وفسر المؤلف

هو سبب انحرافهم في نفي صفات الله  ؛يعني تفسيرهم للتمثيل بالمعنى الذي ذكرناه ؛المتكلمين

مثيل فقالوا: إذا أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى لزم من ذلك التمثيل، والت ؛تبارك وتعالى عنه

 يجب أن ننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى ؛مُحرّم
ً
  .إذا

 التمثيل بصفات المخلوقين
ّ

فلذلك أرادوا أن ينفوا  ؛فعقولهم عند إثبات الصفات لا تدرك إلا

  .صفات الله سبحانه وتعالى عنه

 هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى في كتابهو  -حقيقة عند أهل السّنة والجماعة لكنّ التمثيل

 .يد كيد :أو ،يدٌ مثل يد :هو أن تقول   {ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير}: بدليل تتمة الآية

 ما الدليل على تحريم التمثيل؟ 

أدلة سمعية  على هذا يعني عنده (؛اعتقاد  باطل بدليل السمع والعقل وهذا: )قال المؤلف

هو الذي  :الدليل العقليب المقصودو  ،القرآن والسّنة السمعي: لدليلالمقصود باو وأدلة عقلية، 

 .يدرك بالعقل

 ({ليس كمثله ش يء  }أمّا السمع فمنه قوله تعالى: رحمه الله: ) قال

الكاف  من كون  هذا الإشكالجاء أشكلت على أهل العلم، و  {كمثله}هذه الكاف الموجودة في: 
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 عائد على مثل المثل :فيكون تقدير الكلم ؛هنا للتشبيه
ً
 ؛ليس مثل مثله ش يء، فالنفي حقيقة

 
ً
ك تثبت لله مثل

ّ
أنّ  أثبت   نتهذا معنى الآية إذا ك ؛ولكنّك تنفي أن يكون لهذا المثل مثلٌ  ؛فكأن

  ،فلذلك اختلفت كلمات أهل العلم في توجيه هذه الآية ؛الكاف للتشبيه

 هو ش يءكأنّها لتأكيد النفي، كأنّ الله سبحانه وتعالى كرّر الآية وقال: ليس  :وأصحّ ما قيل في ذلك

 فتكون تأكيد ،وليس مثله ش يء، هذا معنى التوكيد، كأنها جاءت مرتين
ً
ارك لنفي المثل عن الله تب ا

 عند ؛وتعالى، وهذا هو الحقّ إن شاء الله في معنى هذه الآية
ً
د الجميع، حتى عن فل إشكال إذا

 المتكلمين، 

 ن اللهعلأنّهم متفقون أنّ الآية جاءت لنفي المثل  ؛أنّ الآية لا تدلّ على إثبات ؛وعند أهل السّنة

سبحانه وتعالى، لكن أشكل عليهم حرف الكاف هذا والتوجيه الذي ذكرناه هو الصواب إن شاء 

  .الله في ذلك

 الآية دليل على نفي التمثيل وهذا 
ً
نة خلف إن شاء الله بين أهل السّ  ؛ ليس فيهمحلّ اتفاقإذا

 و والجماعة 
ً
  .حتى عند المتكلمين أيضا

 }وقوله: : )قال
َ
ون ر 

َّ
ك
َ
ذ
َ
ل ت

َ
ف
َ
ق  أ

 
ل
 
مَن  لا يَخ

َ
ق  ك

 
ل
 
مَن  يَخ

َ
ف
َ
 ((1){أ

يعني: لا يمكن أن يكون الخالق مثل المخلوق، لا يمكن ذلك لا في ذاته ولا في صفاته تبارك  

 المثلية منفية ؛وتعالى
ً
 .فهي محرّمة ؛إذا

 }وقوله: قال: )
ا
يّا ه  سَم 

َ
م  ل

َ
ل ع 

َ
 ((2){هَل  ت

 ومماثل؟ لا يوجد مماثل لله سبحانه وتعالى
ً
 صفات الله ليست  ؛يعني: هل تعلم له كفؤا

ً
إذا

 .كصفات المخلوقين

حَد  }وقوله: ) قال:
َ
 أ
ا
وا

 
ف
 
ه  ك

َ
ن  ل

 
م  يَك

َ
 ((3){وَل

                                                 
 [17]النحل: -1
 [65]مريم: -2
 [4]الإخلاص: -3
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لذلك لا يصحّ أن يُمثل الله سبحانه وتعالى بش يء من  ؛أحد ومماثل ومساوٍ لم يكن له مكافئ  

  .خلقه

 .هذه الأدلة السمعية تدلّ على أنّ الله سبحانه وتعالى لا يماثله ش يء

ه قد ع   ؛فمن وجوه ؛وأمّا العقل: )قال المؤلف
ّ
 بين الخالق   مَ ل  الأول: أن

ّ
لوق المخو  بالضرورة أن

 
َ
 باي  ت

ا
 (في الذات نا

 
ً
  .فذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوقين ؛في الذات يعني: اختلفا

 س  وهذا يَ : )قال
َ
 ت
 
 ز  ل

 (في الصفات أن يكون بينهما تباين   م 

 فالصفات كذلك تختلف ؛بما أنّ الذات قد اختلفت
ً
  .إذا

 قال: )
َ
 صفة

ّ
  لأن

 
ّ ك  في صفات المخلوقات التباينة في تليق به، كما هو ظاهر    موصوف  ل 

رة ؛الذوات
ّ
 غير قوة الذ

ا
 (فقوة البعير مثل

 ذات النملة تختلف عن ذات الفيل، فإذا اختلفت ذات النملة عن ذات 
ً
 يعني: كما أننا نرى مثل

كما أنّ الذوات ، ففصفات النملة تختلف عن صفات الفيل ؛اختلفت الصفات كذلك ؛الفيل

ذات الله سبحانه وتعالى اختلفت مع ذوات  كذلك ؛اختلفت صفاتهم ؛اختلفتبين المخلوقين إذا 

  .صفاته عن صفات المخلوقين ؛ فتختلفالمخلوقين

 واجهفي ؛أدلة عقلية ربّما يحتاجها بعض أهل الاختصاص من المتمكنين في هذا العلمكلها هذه 

فيحتاج أن يناقشه بمثل هذه  ؛الحائرين الذين يحتاجون أن يعرفوا الحقّ من الباطل أحد  

: يكفينا أن يقول الله سبحانه وتعالى لنا؛ لسنا بحاجة إليها -بحمد اللهف -نحن أماالطريقة، 

، وهذا المعنى هو الذي كان الصحابة رض ي الله ونكتفي {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}

ه إذا جاءتنا الأدلة 
ّ
مونه، فيوجهون ويبينون لنا أن

ّ
لسنا بحاجة إلى  ؛من الكتاب والسّنةعنهم يُعل

في  ؛ انتهى الأمرصلى الله عليه وسلم رسول الله ول قو  ،الله ول جاء قفإذا  ر،إعمال العقل ولا إلى البحث في هذا الأم

ا جاءت إحدى النساء إلى عائشة رض ي الله عنها  ك؛ذل
ّ
هكذا كان السلف رض ي الله عنهم؛ لذلك لمممم
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ة، يعني الحائض تقض ي الصوم ولا تقض ي فقالت لها: ما بالنا نقض ي الصوم ولا نقض ي الصل 

 ؟  (1)أحرورية أنتِباشرت عائشة وقالت لها: فالصلة، 

  ؟من الخوارج هل أنت يعني !ظر كيفان

ه يجب على الحائض أن تقض ي الصوم وتقض ي الصلة
ّ
لأنّهم  ؛الخوارج الذين يعتقدون أن

 الأمس،في وهذه مصيبة قديمة ليست اليوم أو ؛ بعقولهم شريعة الله عارضوا

 ؟ أحرورية أنتِفقالت لها:  

  ؛تعارضين شرع الله سبحانه وتعالى بعقلك كما عارضت الخوارجيعني: 

لا نقضي و أن نقضي الصوم انه وتعالىسبح للهقالت: أعوذ بالله، إنّما أسأل، فقالت هكذا أمرنا ا

 .الصلاة

تبين  أرادت أن ولكنها ؛تبين لهاظر كيف ردّتها مع أنّها تعلم ما هو السبب، وكانت قادرة على أن ان

 ؛صلى الله عليه وسلم قال رسولهأو لها أنّ شريعة الله تبارك وتعالى يجب أن تؤخذ بالتسليم، إذا قال الله كذا 

 هذا ما كان ؛انتهت القضية ؛لا تعمل عقلك في الأمر، جاءك النص من عند الله ؛كذا انتهى الأمر

، وبهذا يمتاز أهل  صلى الله عليه وسلمالتسليم لكتاب الله وسنّة رسوله  ؛عليه سلفنا الصالح رض ي الله عنهم

يؤمنون  ؛بمجرد أن جاءهم الخبر بالغيب من عند الله تبارك وتعالى ،يؤمنون بالغيب ؛الإيمان

 أهل  ؛{آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب}، قال تعالى: به
ً
إذا

ن مالإيمان بالغيب، هذه صفتهم، فيكفينا أن يأتينا الدليل الإيمان وصفهم الله سبحانه وتعالى ب

 .صلى الله عليه وسلمكتاب الله أو من سنّة رسول الله 

هذه الأدلة العقلية التي يذكرها المؤلف هنا يذكرها لإقامة الحجّة على بعض الحائرين من 

ي الذين نعلم منهم أنّهم يريدون الحقّ لكنّهم تائهون، واحتاجوا أن يفهموا بعض الشبهات الت

  ؛ فيمكنأدخلها عليهم بعض المتكلمين
ّ

الأصل خلف فأن نستعمل معهم مثل هذه الطريقة، وإلا

 .هذا

                                                 
 (. 335(، ومسلم)321أ خرجه البخاري) -1
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 في الذات، وهذا : )قال المؤلف
ا
 بين الخالق والمخلوق تباينا

ّ
لم بالضرورة أن ه قد ع 

ّ
أن  ستلزميأن

 في الصفات
ا
 (؛ يكون بينهما تباينا

 في اختلف أن هناكيعني: كما 
ً
كذلك يوجد اختلف في صفات  ؛وذات المخلوق ذات الخالق ا

 ؛ الخالق وصفات المخلوق 

 صفة كلّ موصوف تليق به)
ّ
(؛ كما هو ظاهر في صفات المخلوقات التباينة في الذوات ؛لأن

 
ً
 ؛ هذه الذات مختلفة عن الذات الأخرى  ؛المختلفة في الذوات، كذات الفيل وذات النملة مثل

ة ا)  غير قوَّ
ا
ةفقوة البعير مثل رَّ

َّ
ة لذ  هي النملة.(؛ والذر 

 (فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوثقال: )

ها ممكنة الوجود لا واجبة الوجود 
ّ
ذه وقد تطرقنا لذلك في السابق، وه ،يعني: أنّ المخلوقات كل

ها؛ فمن الألفاظ المستعملة عند المتكلمين
ّ
وواجب الوجود هو  ،ممكن الوجود هي المخلوقات كل

الله سبحانه وتعالى، يعني: الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات لا يكون 

، لا يمكن هذا، أمّا المخلوق 
ً
، أبدا

ً
 و فيمكن موجودا

ً
 يأن يكون موجودا

ً
 .مكن أن يكون مفنيا

 ، هذا بالنسبة للمخلوق، حدث بعد أن لم يكن ؛والحدوث يعني: حادث

ه ما جاء ؛يمكن أن يحدث بعد أن لم يكن  عزّ وجلّ فلأمّا الله
ّ
 كان الله وقت من الأوقات لأن

 .فالمخلوق يُطلق عليه الإمكان والحدوث ؛سبحانه وتعالى غير موجود فيه

 ف يعني: الاختل (؛ فإذا ظهر التباين: )هنا فيقول 

ها مشتركة في (؛ بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث)
ّ
ومع  ؛كونها ممكنة وحادثة كل

 .ذلك بينها اختلف كبير

 (فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى : )قال

لأنّها غير مشتركة مع الله سبحانه وتعالى في مسألة الإمكان والحدوث، فالمخلوقات ممكنة 

  ؛وحادثة
ً
كما أننا نرى التفاوت في ف ؛لكنّ الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وليس حادثا

فمن باب أولى أن يكون التفاوت بين  ؛تفاوت في الذواتالالصفات بين المخلوقين وكذلك 

 .هذا معنى كلم المصنف ؛المخلوقين والخالق في الذات وفي الصفات
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قال: )قال  في صف :الثاني: أن ي 
ا
اته كيف يكون الرّب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها

 
َ
 ت

ّ
 للمخلوق الربوب الناقص الفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا

 
ق
َ
 ؛خالقلحقّ ال ص  ن

 
ا
 (فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا

؛ فقد أدخلت النقص على الكامل ؛عني: لا يمكن أن يماثل الكامل الناقص، وإذا اعتقدت ذلكي

 .واضح هذا هو المعنى، وهو

 (الثالث: )قال المؤلف رحمه الله

 من الأدلة العقلية

 قال: )
َّ
 (في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية ق  ف  أننا نشاهد في المخلوقات ما يت

؛تجد الاسم متفق ؛هذا في المخلوقات أنفسها 
ً
 في الكيفية ولكن في الحقيقة  ا

ً
 .مختلف تماما

 ليست كيد الفيلقال: )
ا
 للإنسان يدا

ّ
 (فنشاهد أن

 ؛هذه تسمى يد وهذه تسمى يد، فمن حيث التسمية واحدة، وأصل المعنى واحد !لاحظ الفرق 

  .لكن هل يد الإنسان كيد الفيل؟ لا

  ؛له قوة ليست كقوة الجملو قال: )
 
، وهذه قوة هذه و مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد  وهذه يد 

 (وصفينهما تباين  في الكيفية والبو  ؛قوة

 .كيفية اليد تختلف عن كيفية اليد، صفة اليد تختلف عن صفة اليد 

لم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقةقال: )  (فع 

 
ً
يلزم فكذلك اتفاق اسم صفة الله سبحانه وتعالى اليد مع اتفاق اسم صفة المخلوق يد، لا  إذا

 .أن تكون هذه اليد مثل هذه اليد كما يقوله المتكلمون 

 التمثيلَ التسوية في كل الصفقال: )
ّ
 بينهما بأن

 
رَّق

َ
ف مثيل، وقد ي 

َّ
شبيات، و والتشبيه  كالت

َّ
ه الت

عبيرَ بنفي التمثيل أولى لوافقة القرآن: }ليس كمثله ش يء{
َّ
 .(في أكثر الصفات؛ لكن الت

 بينهما بأن التيعني: تارة يُطلق 
رِّق 

ُ
مثيل العلماء التشبيه على معنى التمثيل لا فرق، وربما ف

.
ً
 التسوية بين الأمرين من كل جه؛ أي: مثله تماما

بينما التشبيه يوجد افتراق في بعض الأمور، وافتراق في أشياء أخرى، فتقول: هذا يشبه هذا؛ 
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 له، بينما التمثيل مطاب
ً
 منه وليس مطابقا

ً
  ق له.أي: قريبا

 فالتمثيل محرم ويجب نفيه، فنحن نقول  ؛مسألة التمثيلبهذا ما يتعلق 
ً
نثبت الصفات لله  :إذا

 :ننفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى لقول الله تبارك وتعالىف ؛سبحانه وتعالى من غير تمثيل

 .{ليس كمثله شيء}

 

  ؛وأمّا التكييف: )قال المؤلفثم 
 
 فهو أن يعتقد ال
 
 ب  ث

 
 كيفيَّ  ت

ّ
كذا وكذا،  ة صفات الله تعالىأن

قيّدها بمماثل  (وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل ؛من غير أن ي 

 معنى التكييف؟  ؛ فماوهو التكييف ؛إلى المحذور الثاني انتقل المؤلف

 ؛(ا وكذاذهو أن يعتقد الثبت أن كيفية صفات الله ك: )قال

 حكاية كيفية الصفة يعني: 
ً
ها كذا، تتصور في ذهنك أنّ يدّ الله سبحانه وتعالى طول؛ الله يدُ ؛ مثل

التمثيلت أو التصورات التي تتصورها في من  إلى آخره ..مثلثة مدورة، عرضها كذا، مربعة،

فقلت هي على صورة  ؛هنا تكون قد رسمت لها كيفية معينة في ذهنك، أو نطقت بذلك ؛ذهنك

حرّم ؛ية معينةقد وضعت لها كيف ؛ فتكون كذا وكذا ه م 
ّ
برنا لأنّ الله سبحانه وتعالى أخ ؛وهذا كل

؛ بأنّ له يد
ً
نحن نعتقد بأنّ لها نعم لكنّه لم يخبرنا بكيفية هذه الصفة،  ؛له هذه الصفةا

س لي ؛لأنّ الش يء الذي لا كيفية له لا وجود له ؛ل نقول بأنّ صفات الله لا كيفية لهاف ؛كيفية

 ،
ً
 له كيفية،  كلّ ش يء موجودفموجودا

لذلك لا يجوز لنا أن نقول كيفيتها كذا  ؛لكننا نجهلها ؛صفات الله لها كيفية نحن نعلم هذاو 

  ؛وكذا
ّ
 تكلمنا بجهل بغير علم، وأثبتنا لله سبحانه وتعالى شي ؛ فنكون قدإذا قلنا هذانا لأن

ً
هو  ئا

  .فهنا نكون قد وقعنا في المحذور  ؛لم يخبرنا عنه

 أخبرنا الله سبحانه 
ً
لكنّه لم يخبرنا بكيفيتها، ونحن لا يمكننا أن  ؛وتعالى بيده، أخبرنا بأنّ له عينا

 ف ؛ندرك الكيفية من عندنا
ً
ه لا مثل  ؛يشبهه ويماثله يد الله أمر غيبي عنا لم نره، ولا رأينا شيئا

ّ
لأن

تدرك  لأمور ه ابهذفعن كيفيتها،  صلى الله عليه وسلمله، ولا أخبرنا هو تبارك وتعالى عن كيفيتها، ولا أخبرنا نبيه 

  ؛الأشياء



 

     [120] 

 

  ،إمّا أن تراها 

  ،لها وتعلم أنّ هذا مثل هذا 
ً
 أو أن ترى مثيل

  
ُ
 أو أن ت

 
 بها،  رُ ب  خ

لذلك نحن نثبت الكيفية لله  ؛وهذه الثلثة منفية عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى

لا، هي  ؛فليس معنى ذلك ليس لها كيفية ،من غير تمثيل ولا تكييففإذا قلنا: سبحانه وتعالى، 

من ) :هذا معنى ؛لذلك نفوّض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى ؛لكننا نجهلها، لا نعلمها ؛لها كيفية

 (غير تكييف

 كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أن يقيّدهاوقوله: )
ّ
 فهو أن يعتقد الثبت أن

ه إذا قي   (؛بمماثل
ّ
 كلّ مُ لأن

ً
، وحقيقة

ً
ِ م  دها بمماثل يكون تمثيل

ّ
  لٍ ث

ّ
ف؛ لأن قول ندما تع كفقد كي 

 ؛ق بينهما الآنهذه اليد مثل هذه فقد جعلت كيفيتها كاليد الأخرى، لكنّ المؤلف أراد أن يفرِّ 

 
ً
 محرّم (وهذا اعتقاد باطل) ؛فالتكييف أن تقول كيفيتها كذا وكذا من غير أن تثبت لها مماثل

 (.بدليل السمع والعقل؛ )للأسباب التي ذكرناها

 }أمّا السمع: فمنه قوله تعالى: ): قال
ا
ما

 
ل ه  ع   ب 

َ
ون

 
يط ح 

 ((1){وَلا ي 

  
ً
 ما أعلمهم الله تبار  ؛لا يحيطون به علما

ّ
لى ك وتعالا يمكنهم أن يعلموا عن الله تبارك وتعالى إلا

 بكلّ ش يء ايحيطو أن عن نفسه، أمّا 
ً
 كامل

ً
 ن.لا يمك ؛ فهذابه علما

 مَا }وقوله: قال: )
 
ف

 
ق
َ
ه  وَلا ت

 
 عَن

َ
ان

َ
كَ ك ئ 

َ
ول
 
ل  أ

 
ادَ ك

َ
ؤ
 
ف
 
بَصَرَ وَال

 
عَ وَال م  نَّ السَّ  إ 

م 
 
ل ه  ع  كَ ب 

َ
سَ ل ي 

َ
ل

 
ا
ولا  

ؤ  ((2){مَس 

هذا معنى الآية، ونحن  ؛فأنت مسؤول عن كلّ كلمة تخرج من فيك ؛لا تتكلم فيما تجهلأي: 

  .محرّم فالكلم في هذا الأمر ؛فل علم لنا بها ،نجهل الكيفية

                                                 
 [110]طه: -1
 [36]الإسراء: -2
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ه لا علم لنا بكيفيَّ ): قال
ّ
ه تعالى أخبرنا عنها ول ؛ة صفات ربّناومن العلوم أن

ّ
نا عن م يخبر لأن

  ؛كيفيتها
 
 فيكون تكييفنا ق
 
 وَّ ف

ا
 بما لا يمكننا الإحاطة ا

ا
 .)به لا ليس لنا به علم، وقولا

 

 بعد العلم بكيفية ذاته: )قال
ّ

عرف كيفية صفاته إلا
 
 الش يء لا ت

ّ
لم الع أو  ،وأمّا العقل: فلأن

 (بنظيره الساوي له

  
ً
  .بمساوٍ ومماثلٍ له العلم ، أويعني: إمّا أن تعلمه هو نفسه بأن تراه مثل

 (عنه ق  اد  الصَّ  الخبر  بأو قال: )

  .هذه الثلث لا رابع لها

 قال: )
 
  ق  ر  وكلّ هذه الط

 م 
 
 ن
َ
 يَ ف  ت

 
  ؛في كيفية صفات الله عزّ وجلّ  ة

َ
 ب   بَ جَ وَ ف

 
 ل ط

 
 .(كييفهات ن

 فإننا نقول: أي  كيفية تقدّ  : )يقول المؤلف
ا
 (رها لصفات الله تعالى؟وأيضا

فأي كيفية من الكيفيات تريد أن تقدرها لله  ؛يعني: تريد أن تقدر كيفية لصفة الله تعالى

 .سبحانه وتعالى

 : )قال 
 
 أيَّ كيفية ت

ّ
 إن

َ
 (فالله أعظم وأجلّ من ذلك ؛ها في ذهنكر  دّ  ق

 من عندكلا تستطيع أن تكيِّ 
ً
ك مهما حاولت تصو   ؛ف أصل

ّ
 لأنّ  ؛بيفلن تص ؛هذه الكيفية ر  لأن

 .من الصورة التي سترسمها في ذهنك، أو ستنطق بها الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل  

 )قال: 
 
 وأيَّ كيفية ت
َ
 فيها ،الله تعالى ها لصفات  ر  دّ  ق

ا
ك ستكون كاذبا

ّ
ه لا  ؛فإن

ّ
  .ك بذلكلعلم  لأن

 عن التكييف تقدير وحينئذ يجب 
ّ
 الكف

ا
  ا

ا
  ،باللسان بالجنان، أو تقريرا

ا
 (نبالبنا أو تحريرا

 يعني: لا يجوز لك أن تقدر كيفية معينة، أو أن تثبت كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى،

تنطق ف ؛لا تتصورها في ذهنك وتعتقد هذا، ولا تقرر ذلك بلسانك؛ يعني: الجنان ؛ وهولا بقلبك

  .تكتبه ببنانك يعني: بأصابعكبه، ولا 
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ا سئل مالك: )قال
ّ
وَى }عن قوله تعالى: - رحمه الله تعالى -ولهذا ل

َ
ت ش  اس 

عَر 
 
ى ال

َ
مَن  عَل   ؛{الرَّح 

كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى عله الرحضاء )العرق( ثم قال: "الاستواء غير 

 ((1)"والسؤال عنه بدعة، والكيف غير  معقول، والإيمان به واجب، مجهول 

"؛ وكما جاء في رواية الاستواء غير مجهول " :لما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ قال يعني 

بمعنى: العلوّ والارتفاع  ؛ فالاستواءالاستواء معلوم معناه في اللغة العربية ؛ أي: "معلومثانية: "

 .صلى الله عليه وسلمالذي أخذ عن سبعين من أصحاب النبي  (2)كما صحّ عن أبي العالية الرياحي

ه لا نستطيع أن ندرك الكيفية بعقولنا، ولم يخبرنا الله سبحانأي: ؛ (والكيف غير معقول ) قال:

 .خبرنا بهالى لم يلأنّ الله سبحانه وتعا "؛والكيف مجهول"كما جاء في رواية ثانية:  ؛وتعالى بها

الرحمن على }: لأنّ الله سبحانه وتعالى قال ؛بالاستواء واجبالإيمان  ؛(والإيمان به واجب) قال:

 .{العرش استوى

ما كانوا  ؛أمر محدث؛ ضللة ؛يعني: السؤال عن الكيفية بدعة ؛(والسؤال عنه بدعةقال: )

يسألون عن الكيفية، وكانوا يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات التي هي مثبتة في كتاب الله وفي 

 .يتكلفون ولم يكونوا كانوا على دلالة اللغة العربية،  ،صلى الله عليه وسلموسنّة الرسول 

  (3)روى و : )قال
ا
 (عن شيخه ربيعة أيضا

  .يعني نفس الكلم 

 .الرحمن أحد فقهاء المدينة ربيعة بن عبد ؛شيخ الإمام مالكوربيعة؛ هو 

وقد مش ى أهل العلم بعدهما على هذا ، (4)الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ) قال:

اليزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلن العقلي 

 عنه ؛والشرعي
ّ
 (فوجب الكف

                                                 
 (867أ خرجه البيهقي في" ال سماء والصفات" ) -1
 ( معلقا  9/124أ خرجه البخاري في صحيحه ) -2
 في المتن من مجموع الفتاوى: "روى"، وقد يكون الصواب: "روي"؛ فلم أ جد ال ثر من رواية مالك عن ش يخه ربيعة -3
 ( من رواية سفيان عن ربيعة352أ خرجه الذهبي في " العلو للعلي الغفار" ) -4

 ( عن أ م سلمة زوج النبي 3/440وأ خرجه اللالكائي في "شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة" )
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ك إن فعلت:)قالثم 
ّ
ع وقعت في مفاوز لا تستطي ؛فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإن

 (الخلص منها

 .الواسعة ى المفاوز: الصحار  

ه من نزغاته ؛قلبك وإن ألقاه الشيطان فيقال: )
ّ
 (فاعلم أن

 عن ذلك 
ّ
ف

ُ
  .فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وك

ا قال: ) مَّ ه طبيبك، قال الله تعالى: "وَإ 
ّ
ه معاذك، وافعل ما أمرك به فإن

ّ
فالجأ إلى ربّك فإن

يع   م 
وَ السَّ ه  ه 
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  .سأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعتهن

 عند هذا نقول: نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف
ً
 .إذا
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